
الإمـارات تلعـب ورقـة “جنجويـد” السـودان
في ليبيا

, يوليو  | كتبه أنيس العرقوبي

تزداد الأزمة الليبية تفاقمًا وتعقيدًا في ظل غياب الجهود الدبلوماسية والمبادرات السياسية لإيجاد
يبًــا كــل الفــاعلين حــل ســلمي، إضافــة إلى الانقســام الــدولي حــول الملــف الليــبي، الــذي اســتقطب تقر
الــدوليين، بــدءًا مــن أوروبــا والخلاف الفــرنسي الإيطــالي وانحيازهمــا باتجــاه أحــد طــرفي النزاع لضمــان

المصالح الاقتصادية (النفط)، ليعرف التدخل الخارجي ذروته من خلال الإمارات ومصر.

 بعد تمكن قوات الوفاق المعترف بها دوليًا، من دحر قوات حفتر من القوس الغربي للقتال، الممتد من
غريان إلى منطقة الهيرة، ثم منطقة ورشفانة (العزيزية والساعدية والكريمية والزهراء) ومنها إلى حي
الســواني، جنــوبي طرابلــس، فالمطــار القــديم، تســتعد قــوات اللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر المدعومــة مــن
برلمان طبرق (شرق)، لشن ما قيل إنهّ هجوم حاسم تحت مسمى “المرحلة الثانية لتحرير طرابلس”.

كدّ في تصريحات صحفية وكان آمر اللواء  مشاة التابع لقوات حفتر اللواء علي صالح القطعاني، أ
أنهم “في انتظار تعليمات القيادة العامة للجيش الوطني لتنفيذ المرحلة الثانية نحو الهدف الأكبر وهو

ير العاصمة”. الحسم النهائي لتحر

تحركّ حفتر الأخير لاستجاع مدينة غريان واقتحام العاصمة جاء بعد تنسيق
مع حلفائه الإقليميين (الإمارات ومصر)
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يـان ( كلـم جنـوب طرابلـس)، علـى تُراهـن قـوات حفـتر، بعـد سـقوط مركـز القيـادة الـرئيسي في غر
مدينـة ترهونـة، لاحتضـان مركـز القيـادة الجديـد، خاصـة وأنهـا تمثـل البوابـة الثانيـة الـتي دخلـت منهـا
قوات الشرق إلى جنوبي طرابلس، إلاّ أنّ المفاوضات الأخيرة بين حكومة الوفاق وأعيان المنطقة، قد
تُعيق جهود حفتر الذي يخشى من تعرضه لـ”خيانة” جديدة من مسلحي ترهونة، الذين سبقوا وأن
قاتلوه ما بين  و، لذلك سيسعى اللواء المتقاعد إلى استبدالها ببني وليد الواقعة على
بعــد  كلــم عــن العاصــمة لجعلهــا مركــز قيــادة رئيسي لعمليــاته العســكرية، معتمــدًا علــى بعــض

المليشيات التي أعلنت ولائها له، إضافة إلى الكتائب الموالية لنظام القذافي السابق.

تحركّ حفتر الأخير لاستجاع مدينة غريان واقتحام العاصمة جاء بعد تنسيق مع حلفائه الإقليميين
(الإمـارات ومصر)، حيـث كشـف مصـادر برلمانيـة (طـبرق)، أنّ اللـواء المتقاعـد حصـل علـى وعـود بعرقلـة
الجهـود الدوليـة الراميـة لإرجـاع الأطـراف الليبيـة إلى طاولـة التفـاوض، كفرصـة أخـيرة للسـيطرة علـى

طرابلس أو أجزاء منها ضمن حملة عسكرية جديدة.

جنجويد السودان

كـّدت في وقـت سـابق، أن مسـؤولين في الإمـارات أبرمـوا خلال الفـترة الأخـيرة، ير إعلاميـة أ  وكـانت تقـار
اتفاقــات لتزويــد مليشيــات خليفــة حفــتر، بمســلحين مــن الســودان ودول إفريقيــة مجــاورة، وذلــك

بتمويل من أبو ظبي والرياض.

ير غير مؤكدة إلى وجود  رجل من قوات الدعم السريع في الجفرة تشير تقار
جنوب سرت في قاعدة للجيش التابع للواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأضافت ذات المصادر أنّ قادة الإمارات أبرموا اتفاقاً مع نائب رئيس المجلس العسكري في السودان،
قائـد قـوات الـدعم السريـع محمد حمـدان دقلـو المعـروف بــ”حميدتي”، لتزويـد مليشيـات حفـتر بمقـاتلين

من المليشيات المسلحة في السودان.

كدّ أنّ حميدتي، أثناء فترة صعوده في مايو/أيار وكان مراسل لوموند الفرنسية، جان فيليب ريمي، أ
الماضي، زار الرياض في رحلة رسمية، ليضمن للسعودية دعم السودان في الحرب باليمن، وإن كان له
حليفه الإقليمي الآخر الإمارات، حيث تذهب معظم صادراته من الذهب ويتزود ببعض الأسلحة،
ير غــير مضيفًــا أن الخطــوة التاليــة يمكــن أن تكــون بتقــديم حميــدتي التزامــا في ليبيــا، حيــث تشــير تقــار
مؤكــدة إلى وجــود  رجــل مــن قــوات الــدعم السريــع في الجفــرة جنــوب سرت في قاعــدة للجيــش

التابع للواء المتقاعد خليفة حفتر.

وتــأتي هــذه الخطــوة في الــوقت الــذي يتــولى فيــه مســؤولون إمــاراتيون أيضــاً عمليــة تلميــع لصــورة
“حميدتي” أمام دول الغرب، وتسويقه كشخص مؤهل لحكم السودان، والحفاظ على استقراره،
ـــة (ديكينز ـــة رأي كندي ـــة علاقـــات عامـــة وتعبئ وأوردت شبكـــة “بي بي سي” في وقـــت ســـابق، أنّ شرك
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ومــادسون) وقعــت اتفاقــا قيمتــه  ســتة ملايين دولار أمريــكي لتســهيل حصــول المجلــس العســكري
الانتقالي في السودان، الذي تتهم قواته بقتل عشرات المحتجين في الخرطوم، على اعتراف دبلوماسي

دولي، وتمويل مالي.

يرًا، مفاده أن “بن ميناشي” لا يزال على نشرت “ذا غارديان” البريطانية، تقر
اتصال بشرق البلاد وبالتحديد مع زعيم جناحها العسكري حفتر

وبحســب ذات المصــدر كــان مــدير شركــة (ديكينز ومــادسون) آري بــن مينــاشي، (ضابــط اســتخبارات
إسرائيلي سابق)، وتعمل شركته في تعبئة الرأي العام والتأثير فيه، وتلميع صورة العملاء مقابل مبالغ
يمبـابوي السـابق، روبـرت موغـابي، الـذي أطيـح بـه، واللـواء طائلـة، اسـتعان بخـدماته كـل مـن رئيـس ز

الليبي المتقاعد الذي طلب هو الآخر مساعدتها.

يـرًا، مفـاده أن “بـن مينـاشي” لا يـزال علـى اتصـال بـشرق بـدورها نـشرت “ذا غارديـان” البريطانيـة، تقر
البلاد وبالتحديــد مــع زعيــم جناحهــا العســكري حفــتر، مــن خلال عقــد بقيمــة  ملايين دولار للضغــط
نيابة عنه وعن البرلمان على الإدارة الأميركية وحكومات مختلفة في العالم، من أجل تغيير سياساتهم

إزاء ليبيا بما يخدم مصالح حفتر والبرلمان.

 خطة أبو ظبي البديلة

لا تُخفي الإمارات دعمها لقوات شرق ليبيا بقيادة حفتر، وتعمل مع حليفتها مصر على دعمه ماديًا
ولوجســتيًا، إضافــة إلى إســناده في الاجتماعــات الدوليــة (الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن)، وتســير أبــو
ظـــبي في خطين متـــوازيين في ذات الـــوقت، الأول يتمثـــل بالـــدفع بحفـــتر لاســـتعادة مـــواقعه جنـــوب
ير إعلامية، حيث تسعى الإمارات طرابلس وتعزيز موقفه، أما الخط الثاني فهو ما كشفت عنه تقار
وعبر البعثة الأممية وغسان سلامة، إلى فرض حكومة جديدة برئاسة عارف النايض” رجلها الثاني في

ليبيا.

كشف مصدر برلماني مقرب من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس نواب طبرق،
عن لقاء جمع حفتر بالعارف النايض، سفير ليبيا السابق بالإمارات، والمرشح

الأبرز لقيادة هذه الحكومة

ير، اتجهت الدولة الخليجية، بعد المبادرة السياسية التي تقدم بها حزب “تحالف وبحسب ذات التقار
القـوى الوطنيـة” بقيـادة محمـود جبريـل، المـوالي لهـا، نهايـة شهـر يونيـو/ حـزيران المـاضي، لحـلّ الأزمـة
الليبية سياسياً، إلى تحديد خطها السياسي بشكل أدق، من خلال إرغام حفتر على القبول بخضوعه

لحكومة مدنية، تسعى إلى تشكيلها عبر مجلس النواب في طبرق، كحكومة “وحدة وطنية.“
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وكشف مصدر برلماني مقرب من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس نواب طبرق، عن لقاء جمع حفتر
بالعارف النايض، سفير ليبيا السابق بالإمارات، والمرشح الأبرز لقيادة هذه الحكومة، مضيفاً في حديث
نقلـه “العـربي الجديـد“، أن هـذا اللقـاء أسـفر عـن قبـول حفـتر علـى مضـض بالنـايض رئيسـاً لحكومـة

مدنية، يخضع لها قراره العسكري.

كما نقل موقع “ليبيان إكسبرس” الناطق باللغة الإنجليزية أن حكام أبو ظبي لا يريدون الظهور في
الصـورة، لذلـك كلفـوا المصريين بتـولي الموضـوع، منوهًـا بوجـود تعقيـد في إقنـاع خليفـة حفـتر بتشكيـل

هذه الحكومة، وإظهارها على أساس أنها قيادة سياسية، وبأنه يتبع قيادة مدنية.

الإماراتيين لازالوا يُعولون على دور حفتر العسكري في ليبيا، في إطار مشروع
محاربة الإسلام السياسي

وكـان عضـو مجلـس النـواب الليـبي، علـي السـعيدي القايـدي، في مدينـة طـبرق، شرقي البلاد، صرحّ أن
الحكومة المصرية تستعد لعقد لقاء يجمع بين أعضاء مجلس النواب الداعمين لقوات حفتر ونواب
رافضين للعمليــات العســكرية بطرابلــس في العاصــمة القــاهرة لمــدة ثلاثــة أيــام، إلاّ أنّ بعــض النــواب
يــة اتفــق خلالهــا الحــاضرون علــى الملتحقين بتجمــع لمجلــس النــواب في طرابلــس عقــدوا جلســة تشاور
عدم تلبية الدعوة المصرية، واصفين إياها بغموض الأهداف والأجندة، فضلاً عن موقف القاهرة من
الحــرب علــي طرابلــس المنحــاز لقــوات اللــواء المتقاعــد الــتي وصــفوها بالمعتديــة علــي الشرعيــة والدولــة

المدنية.

إلى ذلــك، ورغــم أنّ مواقــف وتصريحــات حكــام أبــوظبي المتعلقــة بليبيــا تبــدلت بشكــل كــبير في الآونــة
يــان، بــدعوتهم مطلــع الأســبوع المــاضي، الأخــيرة، خاصــة بعــد انتكاســة حفــتر وهزيمتــه في مدينــة غر
“الأطــراف الليبيــة إلى خفــض التصــعيد وإعــادة الانخــراط في العمليــة السياســية الــتي تقودهــا الأمــم
المتحدة”، إلا أنّ الإماراتيين لازالوا يُعولون على دور حفتر العسكري في ليبيا، في إطار مشروع محاربة
الإسلام السياسي، ودعم عسكرة الحكومات في المنطقة، وصناعة نموذجًا جديدًا لـ”سيسي مصر” في

ليبيا.
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